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كمله، قادرة “إنها بارعة في التقاط التفاصيل، تلك التفاصيل الصغيرة التي تكفي لتضيء المشهد بأ
علــى إيجــاد تلــك الشهــادة الواحــدة الــتي تخــبرك بالقصــة كاملــة”، كتــب الــروائي أورفين والاس في
نيويـورك تـايمز عـام  في قـراءة أنجزهـا لأعمـال ليليـان روس، طريقـة روس في الكتابـة الصـحفية
جعلتها مشهورة، هذه الريشة الصحفية المتألقة التي أفنت عمرها في كتابة أخبار العالم بأسلوب أدبي

أنيق.

كانت ليليان روس تذهب حدّ كتابة خبر في قالب حوار مسرحي، الخبر لا خيال فيه، لكن الأسلوب
يعطيه مذاقًا آخر وتأثيرًا مختلفًا وجمهورًا أوسع، غادرت روس الحياة في سبتمبر من العام الماضي عن

يدًا. سن  عامًا، تاركة وراءها إرثًا صحفيًا غنيًا وفر

كانت روس تعتمد على الحوار والبناء المشهدي وتقنيات أخرى من تقنيات الكتابة الروائية، فكانت
تعتـبر نفسـها بمثابـة قاصّـة أدبيـة تشتغـل علـى أحـداث واقعيـة أو حـتى كمخ يحـاول بنـاء مشاهـد
داخــل أفلام قصصــية صــغيرة، عام  اختــيرت مجموعــة مقالاتهــا الــتي نــشرت في كتــاب حمــل
عنوان “المراسل” من طرف خبراء في مجال الإعلام من بين  نموذج من أحسن ما تم إنتاجه في
الصحافة الأمريكية في القرن العشرين، ورتبت مجموعة الخبراء مقالات روس في المرتبة الـ ضمن
المقالات التي تعبر عن تيار “الصحافة الجديدة” ذلك التيار الذي ظهر في ستينيات وسبعينيات القرن
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الماضي معتقًا في الأدب.

كانت روس على علاقة طيبة بهيمنغواي، لكن مقالها تعرض لانتقادات من
طرف البعض، ولقي ترحيبًا من طرف البعض الآخر لأنه استطاع  أنسنة

أسطورة أدبية

روس وهيمنغواي

“كانت روس تبذل قصارى جهدها لتجعل القصص تتحدث بنفسها عن نفسها، وفي لحظات كانت
تتدخل لتقطع إيقاع السرد/الإخبار”، يقول هيليل إيطالي المحرر الثقافي لأسوشييتد بريس، في نهاية
أربعينيــات القــرن المــاضي، زار هيمينغــواي نيويــورك مــن أجــل الاســتجمام والتســوق فلاحقتــه روس
وتابعت حركاته وسكناته في المدينة، وهو يشرب النبيذ مع مارلين ديتريش، معشوقته، ولحظة اشترى
سترة شتويــة أو وهــو يــزور متحــف العاصــمة، كتبت روس “بروفــايلاً” عــن الكــاتب الأمريــكي المشهــور
قدمته فيه على أنه رجل متقلب المزاج وغير مستقر، يتحدث بلكنة آلية وأحيانًا يضرب بطنه بقوة ليبزر

عضلاته.

كــانت روس علــى علاقــة طيبــة بهيمنغــواي، لكــن مقالهــا تعــرض لانتقــادات مــن طــرف البعــض ولقي
ترحيبًا من طرف البعض الآخر لأنه استطاع  أنسنة أسطورة أدبية، “ليليان روس كتبت عني بروفايلاً
شعرت بالصدمة وأنا أقرأه”، يقول هيمنغواي، مستدركًا “لكن بما أنها صديقة لي وأنا أعرف أنها لم

تكتب البروفايل بسوء نية، فلها الحق أن تجعلني أبدو بالشكل الذي تريده”.

لم يمــر وقــت طويــل بعــدها، حــتى اتجهــت روس لهوليــوود مــن أجــل كتابــة مقــالات عــن المخــ جــون
يـن عـن الحـرب الأهليـة “شـارة هوسـتون الـذي كـان يعمـل علـى اقتبـاس سـينمائي لروايـة سـتيفن كر
الشجاعـة الحمراء”، بسرعـة بـدا لـروس أن عمليـة صـناعة الفيلـم في حـد ذاتهـا أهـم مـن أي شخـص،
يرها في نيويوركر التي صدرت عام  في كتاب بعنوان فقد كانت شاهدة على كارثة؛ ما جعل تقار
“الصورة” تمثل تسجيلاً غير مسبوق لخبايا عمل إستوديوهات هوليوود في وقت سيطرت فيه شركة

“إم جي إم” على صناعة الفيلم وجعلت الأفلام لا تتجاوز  دقيقة.

وقد لقي الكتاب الجديد التنويه من عدة كتاب ضمنهم هيمنغواي، كما كان له كبير الأثر في كتابات
تناولت هوليوود بالدرس والتحليل مثل كتاب جون غريغوري داني “ستوديو”.

سردت روس قصة حبها المشتعلة مع شون بكل التفاصيل الحميمية مع تركيز
كبير على شخصية هذا الرجل الذي عشقته بقوة

الصحافية العاشقة



ظلت روس كتومة جدًا مع زملائها بنيو يوركر إلى أن خرجت على الجميع بكتاب مفاجأة بعنوان “هنا
وليس هنا” تتحدث فيه بصراحة عن علاقة لطالما حاصرتها الشائعات مدتها  عامًا جمعتها مع
محـرر نيويـوركر ويليـام شون، “كنـا منجـذبين لبعضنـا البعـض بكامـل القـوى الخفيـة الـتي حـاول البـشر

معرفة سرها منذ فجر الوجود”، تقول روس في كتابها.

سردت روس قصـة حبهـا المشتعلـة مـع شـون بكـل التفاصـيل الحميميـة مـع تـركيز كـبير علـى شخصـية
هذا الرجل الذي عشقته بقوة، ولأن شون كان متزوجًا، كانت علاقته مع روس خيانة في نظر الكثيرين
رغــم تشبــث هــذه الأخــيرة بأنهــا قصــة حــب قبــل كــل شيء؛ لــذا حين صــدر الكتــاب تعرضــت روس
لانتقــادات حــادة ســواء في الصــحافة أم خلال اللقــاءات المختلفــة مــع زملاء المهنــة بســبب مــا اعتــبروه

“قسوة” و”لا إنسانية” أن تحكي تفاصيل هذه العلاقة بينما أرملة شون ما زالت على قيد الحياة.

غـير أن روس، وفقًـا لبروفايـل تـأبيني نشرتـه عنهـا “نيويـورك تـايمز”، لم تكـن تعبـأ كثـيرًا بهـذه الانتقـادات
وترى أن سببها محاولة البعض الاحتفاظ بشون كأسطورة في أذهانهم، بينما شون كان ليحب أن
يتــم تقــديمه كمــا عــاش، “عاشقــا ورمانســيًا شخصًــا يحــب موســيقى الجــاز ويحــب الذهــاب للمسرح
ــانت قــد صرحــت كــل أطيــب الأطبــاق”، كمــا ك ــادة الســيارات السريعــة وأ والاســتمتاع بأوقــاته، وقي

للصحافة حينها ردًا على موجة الانتقادات التي تلت إصدار كتابها.

وفي الوقت الذي كانت ترتبط فيه بعلاقة غرام بكل تلك القوة مع زميلها في المجلة، تبنت روس طفلاً
سيقدم فيما بعد يد المساعدة لأمه في عدة مهام.

يق من تحاور” “لا تقف في طر

يــات كــبر في ملاحظــة وتتبــع مجر رأت روس النــور في ســياركيوز بنيويــورك ووجــدت دائمًــا متعــة وراحــة أ
العالم من حولها، تخرجت من كلية “هانتر” بنيويورك ثم التحقت بالمجلة الثقافية الأمريكي العريقة
نيويوركر في أواسط أربعينيات القرن الماضي، حينها كانت المجلة تبحث عن نساء كاتبات لأن كثيرًا من

الرجال كانوا قد غادروا للخدمة في الحرب العالمية الثانية.

ير الصحافية” تقول روس: “يجب أن يظل انتباهك في مقدمة كتابها “التقار
مركزًا دومًا على الموضوع الذي تشتغل عليه، لا تنشغل أبدًا بنفسك”

قبــل أن تلتحــق بنيــويركر كــانت روس قــد عملــت صــحفية بيوميــة “بي إم” الأمريكيــة الــتي كــان يــرأس
تحريرهـا بيجـي رايـت، حين انتقلـت كتـب رايـت لزميلـه بنيـويروكر عـن خصـال روس قـائلاً: “أرسـلناها
لتغطي قصصًا تتعدد من الشؤون السياسية إلى حمّالات الصدر النسائية، وقد أبلت البلاء الحسن
فيهما معًا”، مضيفًا “من ميزاتها الأخرى أنها تحب العمل، وتعمل بالفعل، في كل ساعة من اليوم،

وبالليل، ونهاية الأسبوع، بكل تركيز وعلى مواضيع مهمة”.

ير الصحافية” تقول روس: “يجب أن يظل انتباهك مركزًا دومًا على الموضوع في مقدمة كتابها “التقار



الــذي تشتغــل عليــه، لا تنشغــل أبــدًا بنفسك”، كــانت روس تحصــل في بــدايات عملهــا، في أربعينيــات
القرن الماضي مع نيويوركر، على  دولارًا كل أسبوع، وخلال عملها الصحفي كانت تكتفي بأسئلة

يها في مذكرات. قليلة ولم تستعمل يومًا آلة التسجيل، كانت تدون ملاحظاتها وأجوبة محاور

“عليك أن لا تقف في طريق الفرد الذي تحاول أن تحكي قصته”، تقول روس موضحة أسلوبها في
كتـاب لهـا عـن تجربتهـا الصـحفية، مضيفـة “عليـك أن تحـاول متابعـة تـدفق الشخـص الـذي تحـاوره،
وأن تتفاعــل معــه عــوض أن تمطــره بمجموعــة مــن الأســئلة المحــضرة مســبقًا، عليــك أن لا تشــوش

عليه، عليك أن تكون مستمعًا رفيعًا، إن الأمر كله يتصل بالاستماع”.

وقـد ظلـت مقـالات روس شاهـدة علـى أنهـا رائـدة الصـحافة الجديـدة لسـتينيات القـرن المـاضي، الـتي
تميزت بتقديم المواد الواقعية في ثوب وقوالب روائية، مثلاً مقالها المعنون بـ”الحافلة الصفراء” المنشور
في  له ملامح القصص القصيرة التي تنشرها نيويوركر، فالمقال المكتوب برشاقة أسلوبية بالغة
يـة “بين يـارة لــ تلميـذًا مـن تلامـذة الثـانوي القـادمين مـن قر وبتعـاطف ودفء، يحـكي قصـة أول ز

بلوسوم” بإنديانا إلى نيويورك.

يـــف والحـــضر في المقـــال تتـــابع روس اكتشافـــات هـــؤلاء التلاميـــذ وتلـــك المسافـــة الفاصـــلة بين الر
الأمريكي مـن خلال عيـون التلاميـذ وأسـئلتهم، فمثلاً تحـكي روس: “لا أحـد مـن التلاميـذ سـبق لـه أن

كثر من مسيحي واحد، أو سمع بالكنيسة الأسقفية”. تحدث إلى يهودي، أو التقى أ

ظلت روس تكتب لنيويورك حتى القرن الـ (كانت قد غادرت المجلة بعدها
تم إعفاء ويليام شون، صديقها، من مهامه عام  لكن سرعان ما عادت

بعدها)

“كتب سمينة.. كتب رفيعة”

ولدت روس، واسمها الفعلي ليليان روسوفسكي، في  من يونيو  بسيراكيوز بولاية نيويورك،
مــن إدنــا ولــويس روســوفسكي، وهمــا أبــوان مهــاجريَن مــن روســيا، ترعرت بين مــدينتي سيراكيــوز
ير متواصلة” تحكي وبروكلين بأمريكا، شعرت دائمًا أنها تريد أن تكون كاتبة، ففي مستهل كتابها “تقار
كيــف كــانت متشوقــة جــدًا لــترى مقــالاً كــان أحــد أساتذتهــا في الإعــدادي طلــب منهــا إنجــازه مــن أجــل
الصحيفة المدرسية ينشر، المقال كان يتحدث عن مكتبة مدرسية جديدة، تتذكر أن مدخل المقال كان

يبدأ بالشكل التالي “كتب سمينة، كتب رفيعة، كتب جديدة، كتب قديمة”.

ظلت روس تكتب لنيويورك حتى القرن الـ (كانت قد غادرت المجلة بعدها تم إعفاء ويليام شون،
صــديقها، مــن مهــامه عــام  لكــن سرعــان مــا عــادت بعــدها)، وآخر المقــالات الــتي كتبتهــا لفائــدة
موقع المجلة على الإنترنت  نشر عام ، وآخر مقال نشر في الورقي يعود لعام  عن الممثل

الكوميدي الأمريكي روبين ويليامز.



Reporting) ”ير متواصــلة ير الــتي حررتهــا لنيويــوركر جمعــت في مجموعــة كتــب أحــدثها “تقــار التقــار
Always)، قبل رحيلها، فكرت روس في ترك عصارة تجربة صحفية ثرية وغنية راكمتها طيلة عقود
للجيــل اللاحــق، في كتابهــا “مــذكرات صــحفية” الصــادر في ، قــدمت تقييمًــا لمــا يصــنع صــحفيًا
ممتــازًا: “الصــحفي المحــترف هــو مــن يجعــل الموضــوع يبــدو ســهلاً، في المتنــاول، هو مــن لا يتكلّــف

الكلمات، من لا يترك أثرًا يدل عليه، غير عمله، تحفته”
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